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إعداد: حسن فضل

ــال إن  ــا، قـ ــاه إليهـ ــب الانتبـ ــي يجـ ــراض التـ ــرز الأعـ ــن أبـ وعـ
غالـــب المرضـــى المصابيـــن بالتهـــاب الكبـــد الحـــاد يشـــتكون 
فـــي البدايـــة مـــن نزلـــة معويـــة، يعقبهـــا ارتفـــاع فـــي درجـــة 
باســـم  محليًـــا  المعـــروف  اليرقـــان،  يظهـــر  ثـــم  الحـــرارة، 
لـــون  وتغيـــر  العينيـــن،  اصفـــرار  يلاحـــظ  إذ  “الاصفـــرار”، 
البـــول، مـــع الشـــعور بالتعـــب والإعيـــاء العـــام. وفـــي بعـــض 
الحـــالات النـــادرة جـــدًا قـــد يحـــدث فشـــل فـــي الكبـــد، وقـــد 

يـــؤدي ذلـــك إلـــى الوفـــاة، لا ســـمح الله.
وأضـــاف أن الالتهابـــات المزمنـــة، وهـــي التهـــاب الكبـــد B و
C، لا تســـبب أعراضًـــا لـــدى معظـــم المرضـــى، إذ إن نحـــو 90 
% منهـــم لا يعانـــون أي أعـــراض علـــى الإطـــلاق، ويعيشـــون 
حياتهـــم بصـــورة طبيعيـــة. وللأســـف، لا يُكتشـــف المـــرض 
فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان إلا بعـــد ظهـــور مضاعفاتـــه، وإذا 
تُـــرك مـــن دون عـــلاج، فإنـــه قـــد يـــؤدي علـــى المـــدى البعيـــد، 
ــن  ــه مـ ــا يترتـــب عليـ ــد، ومـ ــى تليـــف الكبـ ــنوات، إلـ ــد سـ وبعـ
مضاعفـــات قـــد تصـــل إلـــى الوفـــاة، كمـــا قـــد يســـبب ســـرطان 
الكبـــد، ســـواء مـــع وجـــود تليـــف الكبـــد أو حتـــى فـــي بعـــض 

الحـــالات مـــن دونـــه.
ولمـــن يُنصـــح بإجـــراء الفحوصـــات، لفـــت إلـــى أن فحوصـــات 
التهـــاب الكبـــد المزمـــن، وهمـــا التهـــاب الكبـــد B وC، تُعـــد 
ضمـــن الفحوصـــات الروتينيـــة للمواطنيـــن والمقيميـــن عنـــد 
التقـــدم للعمـــل أو الالتحـــاق بالجامعـــات. ومـــن خـــلال هـــذه 
الذيـــن يحملـــون  الأشـــخاص  اكتشـــاف  يتـــم  الفحوصـــات 
الفيـــروس، علـــى الرغـــم مـــن أنهـــم لا يشـــتكون أي أعـــراض.
وأضـــاف أنـــه إذا اكتُشـــفت إصابـــة لـــدى أحـــد أفـــراد الأســـرة، 
فيجـــب علـــى جميـــع أفـــراد المنـــزل التوجـــه لإجـــراء الفحـــص 

والحصـــول علـــى التطعيـــم.
بالنســـبة  أنـــه  إلـــى  نـــوه  الشـــفاء،  بفـــرص  يتعلـــق  وفيمـــا 
لالتهـــاب الكبـــد الحـــاد، وهـــو التهـــاب الكبـــد A، فـــإن المريـــض 
يشـــفى منـــه بشـــكل تلقائـــي، إذ يتكفـــل الجهـــاز المناعـــي فـــي 
الجســـم بالقضـــاء علـــى الفيـــروس، فيـــزول مـــن الجســـم، 

ــادة. ــات الحـ ــة الالتهابـ ــي طبيعـ ــذه هـ وهـ
أمـــا بالنســـبة لالتهابـــات الكبـــد المزمنـــة، وهـــي التهـــاب الكبـــد 
B وC، فأوضـــح أنـــه فيمـــا يتعلـــق بالتهـــاب الكبـــد C، فقـــد 

ـــة أقـــراص  ـــى هيئ توفـــرت خـــلال الفتـــرة الأخيـــرة أدويـــة عل
تؤخـــذ ثلاثـــة أشـــهر، ويتماثـــل المريـــض بعدهـــا للشـــفاء مـــن 
الفيـــروس بشـــكل نهائـــي، كمـــا ارتفعـــت نســـبة نجـــاح العـــلاج 

إلـــى نحـــو 90 % - 95 %.
وأضـــاف أنـــه بالنســـبة لالتهـــاب الكبـــد B، فـــلا يوجـــد حتـــى 
ـــه  ـــى الفيـــروس بصـــورة نهائيـــة، إلا أن الآن عـــلاج يقضـــي عل
ــروس،  ــاط الفيـ ــا نشـ ــر فيهـ ــي يظهـ ــالات التـ ــي بعـــض الحـ فـ
والتـــي قـــد تـــؤدي إلـــى تليـــف الكبـــد وحـــدوث مضاعفـــات، 
الفيـــروس  علـــى  الســـيطرة  علـــى  أدويـــة تســـاعد  تتوافـــر 
ــى  ــه إلـ ــور المـــرض وتفاقمـ ــع تطـ ــا يمنـ ــاطه، بمـ وتثبيـــط نشـ

مضاعفـــات.
وأشـــار إلـــى أن أهـــم وســـائل الوقايـــة مـــن التهـــاب الكبـــد 
ـــة التهـــاب الكبـــد  الفيروســـي الحـــاد هـــي التطعيـــم، ففـــي حال
التـــي  الـــدول  بعـــض  إلـــى  للمســـافرين  اللقـــاح  يُعطـــى   ،A
ترتفـــع فيهـــا معـــدلات انتشـــار الفيـــروس، وذلـــك وفـــق تقييـــم 

ــي. ــز الصحـ المركـ
أمـــا بالنســـبة لالتهـــاب الكبـــد B، فـــإذا كان هنـــاك مصـــاب 

داخـــل المنـــزل، فيجـــب أن يحصـــل جميـــع أفـــراد الأســـرة 
بالتطعيـــم  يُنصـــح  كمـــا  الفيـــروس.  ضـــد  التطعيـــم  علـــى 
للأشـــخاص المصابيـــن بأمـــراض مزمنـــة، والذيـــن يعانـــون 
مثبطـــة  أدويـــة  يتناولـــون  والذيـــن  المناعـــة،  فـــي  ضعفًـــا 

للمناعـــة.
وأضـــاف أن عـــلاج التهـــاب الكبـــد C متوفـــر، إلا أنـــه لا يوجـــد 
ـــى أن العامليـــن  ـــه. كمـــا أشـــار إل حتـــى الآن لقـــاح للوقايـــة من
مـــع  المباشـــر  تعاملهـــم  بحكـــم  الصحـــي،  القطـــاع  فـــي 
ــاب  ــد التهـ ــم ضـ ــى التطعيـ ــم علـ ــح بحصولهـ ــى، يُنصـ المرضـ
ــدة. ــة المعتمـ ــج الوقائيـ ــق البرامـ ــكل دوري وفـ ــد B بشـ الكبـ
إلـــى المجتمـــع، قائـــلًا:  واختتـــم حديثـــه بتوجيـــه رســـالة 
الاجتماعيـــة  للوصمـــة  أو  للخـــوف  داعٍ  هنـــاك  “ليـــس 
المرتبطـــة بالتهابـــات الكبـــد، فهـــو مـــرض يمكـــن الوقايـــة 
منـــه، والأهـــم أن العـــلاج متوفـــر، ســـواء بالشـــفاء التـــام فـــي 
بعـــض الحـــالات أو بالســـيطرة علـــى المـــرض ومنـــع تفاقمـــه.
افحـــص مبكـــرًا، وتطعّـــم إذا كنـــت بحاجـــة إلـــى التطعيـــم، 

وابـــدأ العـــلاج فـــي وقـــت مبكـــر لتتفـــادى المضاعفـــات”.

راشـــد الفاســـي اســـمٌ بـــارز فـــي عالـــم المكفوفيـــن 
عمـــر  فـــي  بصـــره  فقـــد  عُمـــان.  ســـلطنة  فـــي 
الســـنتين، فلـــم يعـــرف تفاصيـــل الحيـــاة المرئيـــة، 
الفريـــد  عالمـــه  وصنـــع  ببصيرتـــه،  رآهـــا  لكنـــه 
الظـــروف،  متحديًـــا  الإنجـــازات،  مـــن  بحزمـــة 
أمامـــه  تشـــكّل  الـــذي  المظلـــم  العالـــم  وحـــوّل 
إلـــى عالـــم مضـــيء لا يُـــرى بالعيـــن المجـــردة، 
يـــراه  رديـــف لا  بالبصيـــرة والإرادة، عالـــمٍ  بـــل 

المبصـــرون.
قابـــوس،  الســـلطان  جامعـــة  خريـــج  الفاســـي 
تخصـــص التاريـــخ والصحافـــة، ويعمـــل باحثًـــا 
ثقافيًـــا فـــي المنتـــدى الأدبـــي بـــوزارة الثقافـــة 
عضويـــة  يشـــغل  كمـــا  والشـــباب،  والرياضـــة 
مجلـــس إدارة جمعيـــة النـــور للمكفوفيـــن، وكان 
تتألـــق”  “بصائـــر  لملتقـــى  العليـــا  للجنـــة  رئيسًـــا 

الـــذي أُقيـــم فـــي مســـقط بالعـــام 2015.
وعلـــى رغـــم نجاحاتـــه المتعـــددة، فإنـــه لا يخفـــي 
امتنانـــه العميـــق لمملكـــة البحريـــن، التـــي يصفهـــا 
نجاحـــه،  رحلـــة  فـــي  الأولـــى  المحطـــة  بأنهـــا 
الفضـــل  يعـــود  إنجـــاز حققـــه  أن كل  يؤكـــد  إذ 
ــد  ــن والمعهـ ــة البحريـ ــى مملكـ ــد الله، إلـ ــه، بعـ فيـ
تلقـــى  إذ  للمكفوفيـــن،  البحرينـــي  الســـعودي 
تعليمـــه فـــي فتـــرة كانـــت ســـلطنة عُمـــان تبتعـــث 

فيهـــا الطلبـــة المكفوفيـــن إلـــى البحريـــن، التـــي 
كانـــت منـــذ ســـبعينات القـــرن الماضـــي رائـــدة 

فـــي مجـــال تعليـــم ذوي الإعاقـــة.
ــعر  ــه، ولا يشـ ــا لـ ــا وطنًـ يعشـــق البحريـــن ويعدّهـ
ــا  ــان. كمـ ــلطنة عُمـ ــا وبيـــن سـ ــود فـــرق بينهـ بوجـ
بهـــا أســـريًا، فهـــو متـــزوج مـــن ســـيدة  ارتبـــط 
ــا خـــلال ملتقـــى خليجـــي  ــرّف إليهـ ــة تعـ بحرينيـ
أُقيـــم فـــي البحريـــن بتنظيـــم جمعيـــة الصداقـــة 
متطوعـــة،  فيـــه  تشـــارك  وكانـــت  للمكفوفيـــن، 
وتعمـــل فـــي إحـــدى الجمعيـــات المعنيـــة بـــذوي 
الإعاقـــة. والتقـــت “صحتنـــا فـــي البـــلاد” براشـــد 
عُمانـــي  نجـــاح كفيـــف  ليـــروي قصـــة  الفاســـي 
وكان  الســـلطنة،  إلـــى  البحريـــن  مـــن  انطلقـــت 

ــاء: ــذا اللقـ هـ
الدراسة أبرز تحديات الطفولة

أوضـــح راشـــد الفاســـي أنـــه وُلـــد وهـــو يـــرى بعيـــن 
واحـــدة، وبعـــد الســـنة الثانيـــة أُصيـــب بالعمـــى 
الكامـــل، لذلـــك لا يتذكـــر تفاصيـــل الأشـــياء، ولا 
يعـــرف كيـــف يكـــون النظـــر بحكـــم ســـنه الـــذي لـــم 

يتجـــاوز ســـنتين آنـــذاك.
وأكـــد أن أبـــرز التحديـــات التـــي واجهتـــه فـــي أيام 
الطفولـــة فـــي ســـلطنة عُمـــان كانـــت موضـــوع 
الدراســـة فقـــط، إذ اندمـــج فـــي المجتمـــع، وكان 

ـــك  يمـــارس معظـــم الألعـــاب مـــع الأطفـــال فـــي ذل
موجـــودة،  الأطفـــال  شـــقاوة  وكانـــت  الوقـــت، 
لكـــن بقيـــت مشـــكلة الدراســـة، إذ التحـــق ببعـــض 
لـــم تكـــن تمنـــح  المراكـــز، إلا أن هـــذه المراكـــز 
شـــهادات فـــي ذلـــك الوقـــت، وإنمـــا كان يتعلـــم 
فيهـــا بعـــض الأمـــور. كمـــا درس فـــي الكتاتيـــب، 
وهـــي مـــدارس لتعليـــم القـــرآن، وكانـــت منتشـــرة 
فـــي تلـــك الفتـــرة فـــي ســـلطنة عُمـــان، ومـــا زالـــت 

منتشرة.
البحرين وجهة لدراسة المكفوفين

وبيّـــن أن فكـــرة الانتقـــال إلـــى البحريـــن جـــاءت 
رعايـــة  مركـــز  فـــي  المعلمـــات  إحـــدى  مـــن 
ســـمعت  إذ  المركـــز،  مديـــرة  وهـــي  المعاقيـــن، 
أن وزارة التربيـــة والتعليـــم فـــي ذلـــك الوقـــت 
كانـــت ترســـل المكفوفيـــن إلـــى مملكـــة البحريـــن، 

بـــدوره أخبـــر والـــده. فأخبرتـــه بذلـــك، وهـــو 

وأضـــاف أن معظـــم دول مجلـــس التعـــاون كانـــت 
تبتعـــث أبناءهـــا مـــن المكفوفيـــن إلـــى مملكـــة 
البحريـــن، وليـــس فقـــط دول مجلـــس التعـــاون، 
بـــل حتـــى بعـــض الـــدول الأخـــرى، وكان ذلـــك مـــن 
تنظيـــم المركـــز الإقليمـــي فـــي الشـــرق الأوســـط، 
عبـــدالله  الشـــيخ  الراحـــل  يترأســـه  كان  الـــذي 

الغانـــم.
ــاك  ــن هنـ ــم يكـ ــرة لـ ــك الفتـ ــي تلـ ــه فـ ــح أنـ وأوضـ
ــده، لذلـــك ذهـــب إلـــى  ــد متخصـــص فـــي بلـ معهـ
البحريـــن ودرس فـــي معهـــد النـــور، الـــذي تغيّـــر 
اســـمه لاحقًـــا إلـــى المعهـــد الســـعودي البحرينـــي 
بالموقـــع  الموضـــوع كامـــلا  )اقـــرأ  للمكفوفيـــن. 

الإلكترونـــي(.

ـــد أحـــد المســـتفيدين مـــن خدمـــات مركـــز ســـيرين  أعـــرب وال
المركـــز، مشـــيدا  لمنتســـبي  عـــن شـــكره وتقديـــره  الطبـــي 
بمســـتوى الرعايـــة والتأهيـــل المتكامـــل الـــذي حظـــي بـــه 

ابنـــه، وفيمـــا يلـــي نـــص رســـالة الشـــكر والامتنـــان:
أتقـــدم بالشـــكر إلـــى منتســـبي مركـــز ســـيرين الطبـــي كافـــة 
بـــكل  ومـــرورًا  للمستشـــفى  التنفيـــذي  المديـــر  مـــن  بـــدءًا 
الأطبـــاء والاختصاصييـــن والجهـــاز الإداري، لمـــا قدمـــوه مـــن 
ــز،  ــام ورعايـــة لابنـــي خـــلال فتـــرة وجـــوده فـــي المركـ اهتمـ
فقـــد كان المركـــز مثـــل الأرض الطيبـــة التـــي غـــرزت فيهـــا 
نبتـــة فمنحتهـــا الحيـــاة لتزيـــن هـــذه النبتـــة الأرض بجمالهـــا 

وثمارهـــا وعطائهـــا.
“مركـــز ســـيرين” لقـــد كان لاهتمامكـــم المهنـــي الاحترافـــي 
وحرصكـــم الإنســـاني علـــى توفيـــر أفضـــل برامـــج العـــلاج 
والتأهيـــل الأثـــر الكبيـــر فـــي تحســـن حالـــة ابنـــي، وانعكـــس 

ذلـــك إيجابـــا علـــى حالتـــه الصحيـــة، خصوصـــا مـــع تنـــوع 
اختصاصـــات الأطبـــاء والمختصيـــن الذيـــن تجمعـــوا تحـــت 
ــرة  ــة وخبـ ــن معرفـ ــم مـ ــا لديهـ ــوا كل مـ ــد ليقدمـ ــقف واحـ سـ
واهتمـــام لأبنائنـــا الذيـــن يحتاجـــون إلـــى ذلـــك، بالإضافـــة 
إلـــى العلاجـــات الطبيـــة والتأهيليـــة طـــوال اليـــوم مـــع توفيـــر 
البرامـــج الرياضيـــة والترفيهيـــة، مـــا يســـهم وبشـــكل فعـــال 
فـــي تســـريع شـــفاء المريـــض مـــن خـــلال تحســـين حالتـــه 
بالألـــم والاعتمـــاد  الشـــعور  النفســـية وتحفيـــزه، ويخفـــف 

ــة. علـــى الأدويـ
ســـيرين  مركـــز  ينظمـــه  الـــذي  الأســـبوعي  اللقـــاء  ويعتبـــر 
ـــي المرضـــى، أحـــد أهـــم  ـــاء والمختصيـــن مـــع أهال بيـــن الأطب
المحـــاور التـــي يضطلـــع بهـــا مركـــز ســـيرين، ليتـــم خلالـــه 
التواصـــل والاســـتماع لهـــم وتقديـــم الإيجـــاز بشـــأن مراحـــل 
الاستشـــفاء والعـــلاج وبـــث روح الطمأنينـــة والراحـــة فـــي 

قلـــوب الأهالـــي، وتخفيـــف الضغـــط عليهـــم مـــا يعطيهـــم 
الإحســـاس بأنهـــم ليســـوا وحدهـــم، ويعطـــي كذلـــك الفرصـــة 
ــلاج،  ــط العـ ــي خطـ ــرار فـ ــاذ القـ ــي اتخـ ــي فـ ــاركة الأهالـ لمشـ
كمـــا لفـــت انتباهـــي وإعجابـــي حســـاب “إنســـتغرام” الخـــاص 

بالمركـــز )serenehospital(، إذ كأنـــه ملـــف تعريفـــي يســـلط 
الطبيـــة  الخدمـــات  علـــى  والأهالـــي  للمهتميـــن  الضـــوء 
ـــع بهـــا المركـــز  والعلاجيـــة والتأهيليـــة والجهـــود التـــي يضطل
ليعطـــي ذلـــك شـــعورا بالرضـــى والارتيـــاح بـــأن مـــن يدخـــل 
أبـــواب المركـــز ســـينجح وســـيحصل علـــى مـــا يريـــده وأكثـــر.
فمـــا لمســـناه مـــن رعايـــة وتعـــاون مثمـــر وتفـــانٍ فـــي أداء 
ـــي  ـــي، يجســـد أســـمى معان الواجـــب مـــن مركـــز ســـيرين الطب
ـــا  ـــا لن ـــة، فقـــد كنتـــم بحـــق ســـندا وعون الرســـالة الطبيـــة النبيل
فـــي رحلـــة العـــلاج وزرعتـــم فينـــا الأمـــل والتفـــاؤل، معربيـــن 
عـــن امتناننـــا وتقديرنـــا لجهودكـــم الطيبـــة، داعيـــن العلـــي 
القديـــر أن يجعـــل ذلـــك فـــي ميـــزان حســـناتكم، وأن يبـــارك 
العطـــاء وخدمـــة  لمواصلـــة  يوفقكـــم  وأن  فـــي جهودكـــم 

الوطـــن والمواطنيـــن والمقيميـــن.

ـــخيصه  ـــم تش ـــاً إذا ت ـــا قات ـــس مرضً ـــه لي ـــد ذات ـــائي بح ـــد الوب ـــاب الكب ـــن أن الته ـــد، م ـــة الكب ـــراض وزراع ـــي وأم ـــاز الهضم ـــراض الجه ـــاري أم ـــن استش ـــد حس ـــور محم ـــذّر الدكت ح
ـــح  ـــد يصب ـــد، وق ـــور إلى أورام في الكب ـــد يتط ـــا ق ـــمعه، ك ـــه وتش ـــد وتليف ـــاب الكب ـــؤدي إلى الته ـــد ي ـــه، فق ـــه وعاج ـــافه وفحص ـــم اكتش ـــه إذا لم يت ـــة، إلا أن ـــد الحاج ـــه عن وعاج

ـــاً. ـــا قات مرضً
ـــا،  ـــادًا أو مزمنً ـــاب ح ـــذا الالته ـــون ه ـــن أن يك ـــه. ويمك ـــا في ـــبب التهابً ـــا، وتس ـــد خصوصً ـــب الكب ـــي تصي ـــات الت ـــن الفيروس ـــة م ـــن مجموع ـــارة ع ـــائي عب ـــد الوب ـــاب الكب ـــح أن الته وأوض
ـــد. ـــا في الكب ـــا مزمنً ـــد B وC التهابً ـــاب الكب ـــا الته ـــبب فيروس ـــا يس ـــادًا، بين ـــا ح ـــبب التهابً ـــد A يس ـــاب الكب ـــيروس الته ـــات، إذ إن ف ـــذه الفيروس ـــن ه ـــس ب ـــرق الرئي ـــو الف ـــذا ه وه

ـــو 1 %،  ـــد B نح ـــاب الكب ـــار الته ـــبة انتش ـــغ نس ـــالم. وتبل ـــتوى الع ـــى مس ـــى ع ـــة، وحت ـــدول المنطق ـــةً ب ـــرض مقارن ـــار الم ـــة انتش ـــن ناحي ـــدًا م ـــاز ج ـــن ممت ـــع البحري ـــأن إلى أن وض وط
ـــة. ـــدول المتقدم ـــجلة في ال ـــب المس ـــارب النس ـــدًا، وتق ـــة ج ـــبة منخفض ـــي نس ـــن 0.5 % و1 %، وه ـــد C ب ـــاب الكب ـــار الته ـــبة انتش ـــراوح نس ـــا ت بين

ـــا  ـــا فيروس ـــفر. أم ـــالات الس ـــك بح ـــط ذل ـــا يرتب ـــا م ـــوث، وغالبً ـــراب المل ـــام أو ال ـــاول الطع ـــق تن ـــن طري ـــل ع ـــد A ينتق ـــاب الكب ـــيروس الته ـــر أن ف ـــرض، ذك ـــال الم ـــرق انتق ـــن ط وع
ـــن أن  ـــا يمك ـــولادة، ك ـــل أو ال ـــاء الحم ـــواء أثن ـــن، س ـــن الأم إلى الجن ـــه م ـــكان انتقال ـــا بإم ـــد B أيضً ـــاب الكب ـــيروس الته ـــز ف ـــدم. ويتمي ـــق ال ـــن طري ـــان ع ـــد B وC فينتق ـــاب الكب الته

ـــية. ـــاشرة الجنس ـــق المع ـــن طري ـــل ع ينتق

البحرين تضاهي الدول المتقدمة في انخفاض معدلات التهاب الكبد الوبائي
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